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الخلاصة

مام الحارثي الحنبلي )ت٧١١ه ( في اإحياء ارض الموات  تقوم هذه الدراسة على جمع اآراء الإإ

الحنفية  خمسة:  وهــي  المعتبرة،  سلامــيــة  الإإ المذاهب  وبقية  الحنبلي  لمذهبه  وفقًا  دراستها  ثم 

مامية، وبيان الإأدلَّة المنقولة والمعقولة للمذاهب في  والمالكية، والشافعية، والظاهرية، والشيعة الإإ

تلك المسائل الفقهية، ثم التوصُل اإلى الراأي الراجح من بين تلك الإأقوال بحسبه الإأدلَّة والقرائن 

التي يظهر للباحث اأنها الإأرجح والإأحق بالإأخذ بمقتضاها.

الكلمات المفتاحية:مسعود بن اأحمد الحارثي الحنبلي–اإحياء ارض الموات-اإحياء ما غلب 

الماء عليه
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Abstract:

This study is based on collecting the opinions of Imam al-Harithi al-Hanbali )d. ٧١١ 

AH(, then studying them according to his Hanbali school of thought and the rest of the 

recognized Islamic schools of thought, which are five schools of thought: Hanafi, Maliki, 

Shafi’i, Zahiri, and Imami Shiites, and explaining the transmitted and reasonable evidence 

for these schools of thought in those jurisprudential issues, then arriving at the most likely 

opinion from among those sayings based on the evidence and evidence that appears to the 

researcher. It is the most likely and most deserving of adoption.
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المقدمة

الحمد لله رب العالمين, حمدًا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدفع عنا بلائه ونقمه   والصلاة 

والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الإأمين, وعلى اآله الطاهرين وصحبه 

الإأكرمين, ومن اقتفى اأثرهم اإلى يوم الدين, اأما بعد: 

فان الإمة الإسلامية قد انجبت من العلماء ـ في مختلف فنون المعرفة ـ اعدادا لإ تدخل تحت 

الحصر ، ولإ سيما في علوم الشريعة ، وفي الفقه الإسلامي ـ على وجه الخصوص ـ برز كثير من 

المجتهدين العظام الإ ان الإمة منذ فترة كبيرة ـ في عباداتها ومعاملاتها ـ فقهاء بعض المذاهب 

المجتهدين ، ولإ سيما فقه الفقهاء الإربعة.

ومن اهم الإسباب التي ادت الى ذلك :

ان فقه هؤلإء المذاهب قد جمع ودون : اما بواسطة امام المذهب نفسه او بواسطة تلاميذه 

من بعده ، وبرز في كل مذهب علماء اجلاء توفروا على تنقيح فقه امامهم وتهذيبه والإستدلإل 

البغداديِّ  الحارثيِّ  اأحمد  مــام مسعود بن  اآراء الإإ لبيان وجمع  الدراسة  والإنتصار له وجــاءت هذه 

له تعالى في احياء الموات،وبيان دور اآرائه الفقهية في تحقيق  الإأغراض الشرعية  الحنبليِّ رحمه ال�

سلامية المعتبرة  اء في المذهب الحنبليِّ الجليل، ومقارنة تلكم الإآراء ببقية المذاهب الإإ السامية الغرَّ

سلامية.   والتي لها انتشار ووجود حقيقي في كتب الفقه الإإ

مام سعد الدين الحارثيِّ  ويعدُ هذا البحث واحدًا من الدراسات التي عنيت بالجهود العلمية للاإ

الموات، وعني  اآراءه في احياء  اء، فقد احتوى على  الغرَّ سلامية  الشريعة الإإ البغدادي في مجال 

الحنابلة، ومقارنة تلكم الإآراء بنظيرتها  الفقهاء  اأقرانه من علماء  اآراء  بتوثيقها وتوثيق  الباحث فيها 

سلامية المعتبرة، فهو واحدٌ من تلكم الجهود العلمية الحثيثة التي تخدم مجال  في المذاهب الإإ

سلامية بيان اأدلَّتها الفقهية ومحاولة الترجيح فيما بينها قدر المستطاع  المقارنة بين المذاهب الإإ

حت عند الباحث. ضمن الإأدلَّة والقراآئن العلمية التي راآها وترجَّ

اإجراءات البحث:

نت اأهمية البحـث،  مة فتضـمَّ ا المقدِّ مةٍ، ومبحثين، وخاتمة، اأمَّ نت هذه الدراسة من مقدِّ تكوَّ

واأهدافه.
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مام مسعودٍ الحارثي: وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الإول: حياة الإإ

مام مسعودٍ الحارثيِّ الحنبلي. المطلب الإأوَّل: ترجمة الإإ

مام الحارثيِّ وتلميذه . المطلب الثاني: شيوخ الإإ

مام الحارثي ومكانته العلمية. المطلب الثالث: اآثار الإإ

مام الحارثيِّ الفقهية في اإحياء ارض الموات وفيه ثمان مسائل: المبحث الثاني: اختيارات الإإ

المساألة الإأولى: حكم اإحياء الموات المملوكة لكنَّها تركت حتَّى صارت بورًا.

المساألة الثانية: حكم الإأرض التي يوجد فيها اآثار ملك قديم من الجاهلية.

المساألة الثالث: حكم الإرض ما لإ اأثر فيه.

المساألة الرابعة: حكم احياء الذميِّ للموات.

المساألة الخامسة: حكم اأحياء الإأرض الموات المفتوحة عنوة.

المساألة السادسة: اإحياء ما غلب الماء عليه، ثمَّ عاد ونضب عنه.

المساألة السابعة: اإقطاع الموات.

المساألة الثامنة: المنع من اإحياء موات قرب الماء.

اإليها في هذه  لت  توصَّ التي  العلمية  النتائج  اأهمَّ  فيها  اأوجزت  بخاتمةٍ  بحثي هذا  وختمت 

الدراسة الفقهية بفضل ال�له تعالى، واأتبعتها بقائمةٍ للمصادر والمراجع العلمية التي اأفدت منها 

ره  في هذه الدراسة، ولقد بذلت قصارى جهدي في دراستي هذه بما فتح عليَّ ال�له  ويسَّ

خلاص والقبول في القول والعمل,  لي من اإحسانه وفضله العظيم، فاأساأله سبحانه التوفيق والإإ

واآخر دعوانا اأن الحمد لله رب العالمين, وصلى ال�له وسلم وبارك على رسوله النبي الإأمين واآله 

واأصحابه اأجمعين.
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المبحث الإول
مام مسعودٍ الحارثي حياة الإإ

المطلب الإأوَّل: اسمه، ونسبه، وولإدته، ونشاأته، وعقيدته.

مام الحافظ الشيخ الفقيه المتقن المفيد، قاضي القضاة, سعد  الفرع الإأوَّل: اسمه ونسبه:هو الإإ

دٍ واأبو عبد الرحمن مسعودٍ بن اأحمد بن مسعودٍ بن زيدٍ الحارثيِّ البغدادي اأصلًا  الدين اأبو محمَّ

المصري مقامًا ووفاةً الحنبليُ مذهبا، نسبته المشهورة اإلى )الحارثية(، وهي من قرى غربيِّ بغداد، 

والتي جاء اأبوه منها)١(.

مام الحارثيُ في قرية الحارثية غربي بغداد في سنة اثنتين وخمسين  الفرع الثاني:ولإدته: ولد الإإ

وستمائة من الهجرة الشريفة )6٥٢ه ( في القول الراجح)٢(.

وافــرة،  ومكانةٍ  رياسةٍ  في  فنشاأ  العِلْم،  في طلب  الحارثيُ  مــام  الإإ نــشاأ  نشاأته:  الثالث:  الفرع 

ى  وكان منذ نعومة اأضفاره ديِّنًا، وافر الجلالة والهيبة، بليغًا فصيحًا، ترعرع بعدها في مصر، فتلقَّ

سكندرية، فسمع من  فيها علومه الشرعية وعلوم الإآلة وهو في مقتبل العمر، ثمَّ انتقل اإلى مدينة الإإ

شيوخها، ثمَّ قام ببعض الرحلات العلمية، منها رحلته اإلى دمشق سنة )6٧٣ه ( والتي اأخذ فيها عن 

ل الإصُول،  ه على عددٍ من مشايخها، وتولَّى فيها مشيخة الحديث، وحصَّ كثيرٍ من العلماء، وتفقَّ

ثين، وشرح بعضًا من سنن اأبي داود، ودرَّس في  م في هذا الشاأن، وخرَّج لجماعةٍ من المحدِّ وتقدَّ

ة، وولي فيها القضاء سنتين ونصفًا)٣( فسمع الكثير وقراأ بنفسه وكتب العالي والنازل من  مدارس عدَّ

سناد، وولي مشيخة الحديث في المدرسة النورية بدمشق، ثمَّ تركها ورجع عائدًا اإلى مصر،  الإإ

ةٍ وحرمةٍ وافرة، فدرَّس في مصر في جامع ابن طولون،  وكان اأبوه تاجرًا ميسورًا، فنشاأ في رئاسةٍ وبزَّ

وولي القضاء سنة )٧0٩ه (، وتكلَّم في علم الحديث ورجاله)٤(.

)١( ينظر: تذكرة الحفاظ: للذهبي ١٩١/٤، وتهذيب الكمال في اأسماء الرجال: المزيّ ١٧/١، طبقات علماء الحديث، 

ابن عبد الهادي ٢٧٤/٤

)٢( المصادر نفسها.

)٣( ينظر: طبقات علماء الحديث٢٧٤/٤.

)٤( ينظر: الدرر الكامنة في اأعيان المائة الثامنة ابن حجر العسقلاني ١08/6
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الفرع الرابع: عقيدته:

عليها  سار  التي  والجماعة)١(  السنََّة  هل  اأ بعقيدة  الحارثيِّ  مــام  الإإ تمسُك  المؤرِّخين  اأكثر  ذكر 

اأثرياً  اأنَّــه كان سنيًا  فنقل عنه  تعالى،  لــه  ال� اأحمد بن حنبل )ت٢٤١ه ( رحمه  مــام  الإإ اإمــام مذهبه 

مام الذهبي  كا بالحديث، وكان مفرط العصبية لمذهبه الحنبلي في الإأصول والفروع وذكره الإإ متمسِّ

)ت٧٤8ه ( بقوله: »كان عارفًا بمذهبه، ثقةً متقنًا، مليح الشكل فصيح العبارة، وافر التجمُل«)٢(. 

مام ابن حجر العسقلاني )ت8٥٢ه ( »وشرح سعد الدين قطعةً من سنن اأبى داود كبيرة،  وقال الإإ

اأجاد فيها، وقطعة من )المنتقى( للحنابلة، اأتى فيها بمباحث ونقول وفوائد ولم يكمل«)٣(.

مام الحارثيِّ وتلاميذه. المطلب الثاني: شيوخ الإإ

مام الحارثي: الفرع الإأول: شيوخ الإإ

ل مشاقَّ السفر  ن عاشوا في زمانه، بل وتحمَّ مام الحارثيُ من الكثير من اأهل العلم ممَّ سمع الإإ

وتكبَّد عناءه في سبيل اللقاء بعلماء الإأمصار؛ طلبًا للعلوم النافعة وتزوُدًا منها، فاستبصر فيها في 

له سبحانه وتعالى اأولًإ واآخرًا، وفيما  حياته واآخرته، وسار في دروب اأهل الههم والمكارم؛ اإرضاءً ال�

ياأتي نبذة مختصرة عن اأبرز هؤلإء الإأعلام:

١. الرضيُ بن برهان: ابن البرهان العدل، رضيُ الدين اإبراهيم بن عمر المصري اأبو اإسحق، 

له)٤(. سكندرية سنة )66٤ه ( رحمه ال� ولد سنة )٥٩٣ه (، وتوفِّي في الإإ

٢ـ عبدالسلام البصري: عفيف الدين اأبو محمد عبد السلام بن محمد البصري الحنبلي جاور 

بالمدينة اكثر حياته توفي فيها )66٩ه ( )٥(.

از ابن الحجاج  الــرزَّ لــه بن عبد الواحد الإأنــصــاري المصري  ال� اأبــو عيسى عبد  ق:  ٣. ابن علاَّ

)ت6٧٢ه ()6(.

)١( ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ،ابن رجب الحنبلي٣6٣/٤، وشذرات الذهب في اأخبار من ذهب: 6/٢٩

صر عن قضاة مصر ابن حجر العسقلاني ٤٣٤/١. )٢( رفع الإإ

)٣( الدرر الكامنة، ابن حجر: 6/١0٩.

الذهبي  غبر:  في خبر من  والعبر  الحنفي ص:٤٧،  ،الطهطاوي  الحفاظ  تذكرة  ذيــول  في  لما  والإأيقاظ  التنبيه  ينظر:   )٤(

.٣١0/٣

)٥( ذيل طبقات الحنابلة، ابن رجب: ٢8٥/٤، ومعجم الشيوخ الكبير:الذهبي ٣٩٣/١.

)6( ينظر: ذيل طبقات الحنابلة، ابن رجب: ٤٩/٣، والوافي بالوفيات: الصفدي ١6١/١٧.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ اأ. د. اإبراهيم محمود عباس - الباحث: عبد الودود رحمن حسن 

الحراني  الصقيل  بن  المنعم  عبد  بن  اللطيف  عبد  الفرج  اأبــو  النجيب  الحراني:  النجيب  ٤ـ 

الحنبلي مسند الديار المصرية )ت 6٧٢ه ()١(.

اأديــب محدِّث فاضل  الإأنــصــاري،  اأحمد بن محمد  القرطبي:  المزين  ابن  الدين  ضياء   .٥

)ت6٧٢ه ـ()٢(.

6. محمد اإبراهيم المقدسي:القاضي شمس الدين اأبو بكر محمد بن اإبراهيم ) ت6٧6ه ( )٣(.

الدمشقي  اإبراهيم  الخير سلامة بن  اأبي  اأحمد بن  العباس  اأبو  الدين  اأبي الخير: زين  ٧. ابن 

الحداد ثم الخياط المقرئ الحنبلي، )ت6٧8ه ()٤(.

مام الحارثي الفرع الثاني: تلاميذ الإإ

مام الحارثيُ بجدٍ ومثابرةٍ في تحصيل العلوم الجليلة النافعة من شيوخه العلماء  بعد اأن سعى الإإ

الراسخين، انتقل الى نشر هذه العلوم بين طلبتها ساأذكر منهم:

له بن عبد الرحمن المقدسي الحنبلي، تفقه وبرع وتميَّز في  1. ابن راجح: موفق الدين عبد ال�

المذهب، )ت6٩٥ه ()٥(.

٢ـ ابن الخبَّاز: نجم الدين اأبو الفداء اإسماعيل بن اإبراهيم ابن الخبَّاز الدمشقي الإأنصاري، فقيهٌ 

بٌ محدِّث)ت٧0٣ه ()6(. مؤدِّ

ري: اأبو الربيع سليْمان بن عبد القوى الطوفي الصرصري البغدادي)ت٧١6ه ـ()٧(. رصَّ ٣ـ الصَّ

ثمّ  مسْعود  الحارثيُ  بن  الرحّْمن  عبد  الدين  شمس  الحارثي:  مسعود  بن  الرحمن  عبد   .٤

المصريُ الحنبليّ)ت٧٣٢ه ( )8(.

)١( ينظر: شذرات الذهب، ابن العماد: ٥٣/8، والمنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي: اأبو المحاسن الحنفي ٣٥٧/٧.

)٢( ينظر: الوافي بالوفيات، الصفدي: ٢٢١/٧-٢٢٢.

علام، الزركلي: ٢٩6/٥، وذيل طبقات الحنابلة، ابن رجب: ٢٩٥/٤. )٣( ينظر: الإإ

)٤( ينظر: معجم الشيوخ الكبير، للذهبي: ٤٤/١، والدارس في تاريخ المدارس: عبد القادر الدمشقي ١٢٤/١.

)٥( ينظر: المقصد الإرشد، ابن مفلح: ٤٣/٢، والوافي بالوفيات، الصفدي: ١٣٢/١٧.

)6( ينظر: ذيل طبقات الحنابلة، ابن رجب: ٣8٩/٤، والعبر، الذهبي: 8/٤، والمنهل الصافي، ابن تغري بردى: ٢8٢/٢.

)٧( ينظر: المقصد الإرشد، ابن مفلح: ٤٢6/١، والإأعلام، الزركلي: ١٣٢/٣، ينظر: الدرر الكامنة ابن حجر: ١٣٩/٣-

.١٤0

)8( ينظر: الدرر الكامنة، ابن حجر: ١٣٩/٣-١٤0، وذيل طبقات الحنابلة، ابن رجب: ٣٩/٥.
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مام مسعود بن اأحمد الحارثي الحنبلي )ت٧١١هـ( .. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ الإختيارات الفقهية للاإ

٥. الزنكلوني: مجد الدين اأبو بكر بن اإسماعيل بن عبد العزيز  الزنكلوني الشافعي)١( عالمٌ باللغة 

ثٌ عابدٌ ورع)ت٧٤0ه ( )٢(. والفقه محدِّ

اج يوسف بن عبد الرحمن المِزِّي)٣(  6ـ اأبو الحجاج المزي: الحافظ جمال الدين اأبو الحجَّ

مام المحدِّث الفقيه البارع)ت٧٤٢ه ()٤(. الإإ

مام تقي الدّين اأبو الحسن علي بن عبد الكافي السُبكي  ٧. تقيُ الدين السبكي: القاضي الإإ

ر)ت٧٥6ه ()٥(. ثٌ مفسِّ الشافعي، اأصوليٌ فقيهٌ لغويٌ محدِّ

مام الحارثي ومكانته العلمية. المطلب الثالث: اآثار الإإ

الفرع الإأوَّل: ثناء العلماء عليه:

سلامي  مام الحارثي اأثرٌ مشهودٌ وباعٌ طويل في علوم الحديث النبوي الشريف والفقه الإإ كان للاإ

في عصره، فقد كان ذو علمٍ راسخ في حياته العلمية، ومشواره معروفٌ في طلب العلوم النافعة في 

ا قاله العلماء فيه: ء والعلماء الإأفذاذ في عصره )6(، وممَّ مجالسته المشايخ الإأجلاَّ

له،قال عنه: »مسعود بن اأحمد بن مسعود، قاضي  مام شمس الدين الذهبي رحمه ال� ١. قال الإإ

القضاة سعد الدين شرف الحفاظ اأبو محمد الحارثي ثم البصري الحنبلي... وخطُه مليحُ مُتقَنٌ، 

وكان عارفًا بمذهبه، بصيرًا بكثير من الحديث وعلله ورجاله... من كبار اأهل الفن«)٧(.

٢. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي )ت٧٩٥ه (: »وعُنِي بالحَدِيث، وقراأ بنفسه، وكتب بخطِّه 

الكثير، وخرَّج لجماعة من الشيوخ معاجم،   وبرع واأفتى وصنَّف،وكان يكتب خطًا حسنًا حلوًا 

ة اأماكن، كالمنصورية، جامع الحاكم، ووُلِّيَ  متقنًا، وخطُه معروف، وحجَّ غَيْر مرَّة، ودرَّس بعدَّ

الحرف  وبعض  بالزراعة  اشتهرت  حاليا،  الشرقية  محافظة  في  الزقازيق  مركز  تتبع  الشمالية،  مصر  قــرى  من  زنكلون:   )١(

والصناعات اليدوية. ينظر: الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة: علي باشا مبارك، المطبعة الإأميرية، بولإق، ط١، 

١٣06ه ، ١0١/١١.

)٢( ينظر: الوافي بالوفيات، الصفدي: ١٤٢/١0، و١٤٤/١٤.

ة. ينظر: معجم  )٣( المزَّة: من قرى غوطة دمشق القديمة، وهي اأحد ضواحي جنوب غرب دمشق حاليا، يقع بها جبل المِزَّ

البلدان، الحموي: ١٢٢/٥.

)٤( الدرر الكامنة، ابن حجر: ٢٢٩/6-٢٣١، والوافي بالوفيات، الصفدي: ١06/٢٩-١0٩ وشذرات الذهب، ابن العماد: 

٥٣/8، والإأعلام، الزركلي: ٢٣6/8.

)٥( الإأعلام، الزركلي: ٣0٢/٤، وطبقات الشافعية الكبرى: السبكي ١0/١٤6.

له ،ص٧٢. )6( ينظر: ذيل طبقات الحنابلة، ابن رجب: ٣8٩/٤، وشرح الحارثي على المقنع: بنت غرام ال�

)٧( المعجم المختص بالمحدثين: الذهبي ص٢8١.
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كًا بالحديث«)١(. القضاء سنتين ونصفًا، وكان سُنِّيًا اأثرياً متمسِّ

اأهل  طَريقَة  على  قــويٌ  »وخطُه حسنٌ  الدمشقي )ت8٤٢ه (:  الدين  ناصر  ابن  عنه  وقــال   .٣

الحَدِيث، وكان عالمًا بصحيح الحديث وسقيمه، وله مؤلَّفاتٌ وتخاريج«)٢(.

له حصيلةً علميةً واسعة، واأكتسب  الفرع الثاني: اآثاره العلمية:لقد جمع الإأمام الحارثيُ رحمه ال�

ذخيرةً قيِّمةً في علمي الحديث والفقه على وجه الخصوص، وسائر العلوم الإأخرى؛ ومن المصنَّفات:

مام ابن قدامة المقدسي. ١. شرح قطعة من كتاب )المقنع( للاإ

مام اأبي داود السجستاني. ٢. شرح سنن الإإ

٣. كتاب )الإأمالي( في علم الحديث والتراجم)٣(.

مام سعد الدين مسعود بن اأحمد الحارثيُ البغداديُ الحنبلي في  الفرع الثالث: وفاته: توفِّي الإإ

ة  سنة اإحدى عشرة وسبعمائة )٧١١ه (، في ليلة الإأربعاء الموافق الرابع عشر من شهر ذي الحجَّ

مام عبد الرحمن  المحرَّم سنة في القاهرة، ودُفنِ في مقابر القرافة القاهرية، وترك من الإأولإد ابنه الإإ

بن مسعود الحارثي الذي توفِّي سنة )٧٣٢ه ( ودفن اإلى جوار والده في في مقابر القرافة، رحمهم 

له تعالى وغفر لهم واأجل لهم الإأجر والثواب)٤(. ال�

)١( ذيل طبقات الحنابلة، ابن رجب: ٢8٧/٤-٢88.

)٢( توضيح المشتبه ،ابن ناصر الدين الشافعي ١٢٢/٢. 

)٣( ينظر: المعجم الكبير: مجمع اللغة العربية  8/٥٤.  

)٤( ينظر: ذيل طبقات الحنابلة، ابن رجب: ٣6٢/٢– ٣6٤، والدرر الكامنة، ابن حجر: ٥/١١6-١١٧.
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مام مسعود بن اأحمد الحارثي الحنبلي )ت٧١١هـ( .. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ الإختيارات الفقهية للاإ

المبحث الثاني
حياء الموات مام الحارثيِ الفقهية في اإ اختيارات الإإ

توطئة:

مام الحارثيِّ في مسائل الإأحكام الفقهية في باب اإحياء الموَات، ينبغي  قبل الحديث عن اآراء الإإ

الكلام عن بعض ما يتعلَّق بهذا الباب الفقهي الجليل، ومنها:

المطلب الإأول: تعريف اإحياء الموات لغة واصطلاحًا.

اأولًإ: تعريف اإحياء الموات لغةً واصطلاحًا.

يْءَ حَيًا بعد اأن كان  حياء لغة: مصدرٌ من الفعل اأحْيَا يُحْيِي، وَاَحْيَاهُ اإحْيَاء؛ ايَ: جَعَلَ الشَّ الإإ

لإ حياة فيه)1(، يقال: اأرضٌ حَيَّة، اأي: خصبة، واأرض مجدبة، اأي: ميتة)2(.

الموات لغةً: من الموت، وهو ضدُ الحياة، والمَوَات: ما لإ روح فيه، والموات اأيضاً: الإأرض 

التي ليس لها مالك ولإ ينتفع بها اأحد)3(.

احياء المَوَات اصطلاحًا:

اإحياء المَوَات في اصطلاح الفقهاء: هو »بثُ الحياة في الإأرض التي تكون بحكم المَيْت؛ 

اأو السقي، والإستفادة منها بكلِّ الوسائل  اأو الحرث،  اإصلاحها بالبناء، الغرس،  للانتفاع بها، و

نسان ضمن شروطٍ معينة، واأعمالٍ مخصوصةٍ عرفًا، تتناسب مع طبيعة  التي تعود بالنفع على الإإ

الإأرض والغرض المقصود منها«)4(.

المطلب الثاني: الحكمة من مشروعية اإحياء الموات:

ها: حياء لجملة من الحِكَم والفوائد في دين العباد ودنياهم، من اأهمِّ شرع الإإ

نسان في هذه الحياة ومنحهه مجموعة من الطباع والغرائز يحافظ بها على  له تعالى الإإ ١. اأوجد ال�

نسانية: حبُ التملكُ،  كيانه، ويستمر بها نوعه، وتتوازن بها حياته، ومن هذه الطباع والغرائز الإإ

)١( تاج العروس، الزبيدي: ٥06/٣٧، مادة )حيا(.

)٢( ينظر: لسان العرب، ابن منظور، ٢١٢/١٤. مادة »حيا«.

)٣( ينظر: مجمل اللغة، اأبو الحسين، ٣/8١٩. مادة )موت( والمصباح المنير ، ٣08/٢، مادة )موت(.

)٤( اإحياء الإأرض الموات: د. محمد الزحيلي، ص١٥.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ اأ. د. اإبراهيم محمود عباس - الباحث: عبد الودود رحمن حسن 

والسعي اإلى الكسب.

لإت انعدام الإكتفاء  سلام عاملًا سلبيًا في تفاقم معدَّ ٢. يشكل تدهور الواقع الزراعي في بلاد الإإ

اأحد المكونات الإأساسية للاأمن القومي  الذاتي، وخطرًا كبيرًا على الإأمن الغذائي، الذي يكوِّن 

سلامي والعربي من منظور اقتصادي. الإإ

٣. تمثِّل قضية البطالة في الوقت الراهن اإحدى المشكلات الإأساسية التي تواجه معظم دول 

مها واأنظمتها الإقتصادية والإجتماعية والسياسية،  سلامي والعربي باختلاف مستويات تقدِّ العالم الإإ

سلامية العربية على حدٍ سواء هي  ولعل اأسواأ واأبرز سمات الإأزمة الإقتصادية التي توجد في الدول الإإ

تفاقم مشكلة البطالة، اأي: التزايد المستمر في عدد الإأفراد القادرين على العمل والراغبين فيه، دون 

اإمكانية توفير فرص عملٍ لهم)1(.

المطلب الثالث: حالإت ومسائل اإحياء الموات.

دوا ذلك تحديدًا دقيقًا فكانت  حياء، كما حدَّ القابل للاإ الموات  لين ماهيَّة  العلماء مفصِّ بيَّن 

عباراتهم واضحةً لإ لبَس فيها، فبيَّنوا اأنَّ الإأراضي المُحياة على اأنواعٍ ولها  صفات، وقد لإ تصلح 

حياء هو الإأرض التي لإ مالك لها من  اأنَّ الموات القابل للاإ حياء، وقد اتفق الفقهاء  جميعها للاإ

الناس، وليس فيها اختصاصٌ لفردٍ اأو جماعة، ولإ اأثر فيها لعمارةٍ اأو اأيِّ انتفاعٍ سابق، كما اتَّفقوا 

على اأنَّ الإأرض المملوكة لفردٍ اأو جماعةٍ من الإأفراد باأيِّ سببٍ من اأسباب التملكُ المشروعة لإ 

يجوز اإحياؤها، وكذلك الإأرض التابعة لإأرضٍ مملوكة، فينحصر حقُ الإنتفاع فيهما في المالك اأو 

المختص بالإنتفاع)2(.

لكنَّ الفقهاء اختلفوا في صورٍ ومسائل اأخرى في هذا الباب، وهي كما ياأتي:

المساألة الإأولى: حكم اإحياء الموات المملوكة لكنَّها تركت حتَّى صارت بورًا.

ا  حياء، تم تركها حتَّى دَرسَتْ وعادتْ مَوَاتًا اأي: هي ممَّ وهي الإرض التي ملَكَها شخصٌ بالإإِ

حياء ثمَُّ ترُكِ حتَّى دَثَر وعادَ مواتًا)3(. مُلك بالإإ

سلامي ص٩. )١( ينظر: مدخل اإلى نظرية الإأدب الإإ

)٢( الإختيار لتعليل المختار: 66/٣، وحاشية الدسوقي: ٤/66، ومغني المحتاج، الشربيني: 6٤٢/٤، والمغني، ابن قدامة: 

.١٤6/8

)٣( ينظر: المغني، ابن قدامة: ١٤8/6.
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مام مسعود بن اأحمد الحارثي الحنبلي )ت٧١١هـ( .. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ الإختيارات الفقهية للاإ

اإن عُلِم ملكه لمعيِّنٍ غير معصوم فاإذا اأحياه بدار  : »و مام الحارثيِّ مام المرداويُ عن الإإ نقل الإإ

مه  حــيــاء، قاله في )الــمــحــرر(، وقدَّ بــالإإ اأصــلــيّ، يملكه المسلم  الحرب وانـــدرس، كــان كــمــواتٍ 

الحارثي... قال الحارثي: ويقتضيه مطلق نصوصه«)1(.

اختلف الفقهاء في حكم اإحياء الإأرض المَوَات التي عُلِم ملكها لغير معصوم، اإذ جاءت لهم 

فيها  ثلاثة اقوال: 

القول الإأوَّل: وهو لجمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية، واختاره القاضي 

الحارثيّ، والذين قالوا بعدم سقوط ملكية الإأرض المُحياة سابقًا، ودوام ملكية من اأحياها ولو تركها 

اإحياؤها، لإأنَّ  المحيي الإأوَّل  اندرست وصــارت، واأنَّ الإأرض لإ تعود مواتًا، ولإ يجوز لغير  حتى 

امتلاك الموات باقٍ لمن اإحياها ابتداءً، ولإ يخرج عن صاحبه اإلإَّ بسببٍ مشروع، قياسًا علي سائر 

حياء)2(. اأسباب التملكُ، كالشراء، والميراث، واستندوا اإلى عموم النصوص في اأحاديث باب الإإ

حياء؛ لإأنَّ الإأرض المدروسة تعدُ مواتًا، ولإأنَّ  القول الثاني: اأنَّ الإأرض التي اندرست تملك بالإإ

الإأصل في هذه الإأرض اأنَّها مباحة، فاإذا ترك المحيي الإأوَّل الإنتفاع بها عادت مواتًا على الإأصل، 

ةً اأخرى، وهذا هو القول الراجح عند المالكية)3(. وصارت اأرضًا مباحة، فيجوز اإحياؤها مرَّ

حياء اأو بسببٍ اآخر اإن ترُكت، ولم يعرف لها مالكٌ  القول الثالث: اإنَّ الإأرض المملوكة بسبب الإإ

بعينه، وكانت بعيدةً عن القرية والعمران تعدُ اأرضًا ميْتََة، ويجوز اإحياؤها من جديد، وتمُلَك بسبب 

مام اأبي يوسف من الحنفية)4(. اإحياءٍ لإحق، وهذا هو راأي الإإ

اأدلَّة الفقهاء:

له عليه وسلَّم: » من اأحيا اأرضًا ميتةً لم تكن  استدل الفقهاء في القول الإأوَّل بقول النبيِّ صلَّى ال�

لــه عليه وسلَّم: »من اأحيا اأرضًــا ميتةً فهي له، في غير حقِّ  ال� لإأحــدٍ قبله فهي لــه«)5(، وقوله صلَّى 

له عنه )ليس لعرق ظالم حق(  مسلم، وليس لعرقٍ ظالمٍ فيه حق«)6(، وفسر هشام بن عروة رضي ال�

مام اأحمد بن حنبل: ٣6٧/١. نصاف، المرداوي: ٣٥٥/6. وينظر: المحرر في الفقه على مذهب الإإ )١( الإإ

)٢( ينظر: الهداية، المرغيناني: ٤/۹۹، ونهاية المحتاج، الرملي: ٥/٧8، والمغني، ابن قدامة: ٥/٥6٤، والمحلى، ابن 

حزم: ٧٣/٧.

)٣( ينظر: الشرح الكبير، الدردير: 66/٤.

)٤( ينظر: الهداية، المرغيناني: ٧٢/١0.

اأرضا ميتة لم تكن لإأحد قبله، برقم )١١٧٧6(، قال المحقق:  اأحيا  )٥( السنن الكبرى، للبيهقي : 6/١٤٢، باب: من 

اإسناده حسن.

)6( صحيح البخاري، باب: من اأحيا اأرضًا مواتًا، ١06/٣، برقم )٢٣٣٥(.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ اأ. د. اإبراهيم محمود عباس - الباحث: عبد الودود رحمن حسن 

اإن تركها حتَّى عادت ميتة،  باأنَّ الشخص الذي اأحيى الإأرض الموات اأوَّل الإأمر قد تملَّكها، حتَّى و

كونها صارت ملكًا له، فهو اأولى بها)1(.

اأرضًا  نَّها كانت  حياء؛ لإأ باأنَّ الإأرض تمُلك بالإإ المعقول:  الثاني من  القول  اأصحاب  واستدلَّ 

مواتًا، فاإن تركها من اأحياها وانعدم الإنتفاع بها، فلا حقَّ له فيها ولإ لإأحدٍ بعينه فهي تشبه ما لم 

سلام  اإن كانت في دار الإإ نَّها اإن كانت في دار الكفر فهي كالركاز، و يجرِ عليه مِلْك مالك؛ ولإأ

فهي كاللقطة)2(.

حياء، وزراعتها على  كما استدلَّ اأصحاب القول الثالث من المعقول اأيضًا: باإنَّ تَرْكَها بعد الإإ

يد غيره جعل الثاني اأحقُ بها؛ لإأنَّ الإأوَّل ملك استغلالها فقط دون رقبتها، فالإستملاك لها قائمٌ 

على اإحيائها، وهو ما فرَّط فيه الإأوَّل، واأقامه الثاني)3(.

له تعالى اأعلم – اأنَّ الراأي الإأول لقوة اأدلته، واأن الإأرض الميتة  الراأي المختار: يرى الباحث - وال�

اأوَّل مرَّة، فاإن عُرف  اأحييت اأصبحت مملوكة للمحيي، فاإن تركها فلا تعود ميتةً كما كانت  اإذا 

اإن لم يُعرف فهي لقطةٌ توضع في بيت المال وتكون ملكًا عامًا، وهذا هو  مالكها فهي له ولورثته، و

مقتضى اأحكام التملكُ الذي يجازى به المحيي للموات فهو مالكٌ مطلقٌ للاأرض التي اأحياها، 

له تعالى اأجلُ واأعلم. ولإ خصوصية فيه؛ لعموم الإأدلَّة الواردة في هذا الشاأن، وال�

المساألة الثانية: حكم الإأرض التي يوجد فيها اآثار ملك قديم من الجاهلية.

اآثارٌ من ملِكٍ قديمٍ جاهليّ؛ كاآثار الروم والفرس ومساكن الإأقوام  هي الإأرض التي يوجد فيها 

له عليه وسلَم اأنَّه  الغابرة كعاد وثمود ونحوهم، فقد روي عن طاووس )ت١06ه ( عن النبيِّ صلَّى ال�

قال: »عاديُ الإأرض للهِ ولرسوله، ثمَُّ هو بعدُ لكم«)4(.

فقوله: عاديُ الإأرض هي الإأماكن التي كانت بها مساكن لإأقوامٍ في اآبادِ الدهر فانقرضوا، ولم 

ة، ولهم  نَّهم كانوا مع تقدُمهم ذوي باأسٍ وقوَّ اإنَّما نسبها اإلى قوم عاد؛ لإأ يبقَ منهم اإنسان فيها، و

واآثارٌ وقصورٌ كثيرة، فنَسب كلُ اأثرٍ قديمٍ اإليهم)5(.

)١( مغني المحتاج ٢/٣6٢ ، ابن قدامة ٥/٤١٧.

)٢( اللباب في شرح الكتاب، عبد الغني الغنيمي ٢/٤66، حاشية الدسوقي ٤/66، المغني ١٤8/8.

)٣( تبيين الحقائق، الزيلعي: ٣٥/6.

)٤( السنن الكبرى، البيهقي، باب لإ يترك ذمي يحييه: ١٤٣/6، برقم )١١٧٤8(، قال المحقق: حديث مرسل من طاووس 

له عليه وسلم بدون ذكر الصحابي. له صلَّى ال� التابعي اإلى رسول ال�

)٥( ابن قدامة، المغني، ١٤8/6.
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مام مسعود بن اأحمد الحارثي الحنبلي )ت٧١١هـ( .. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ الإختيارات الفقهية للاإ

مام الحارثيِ وغيره قولهم: »اإذا كان  ار الفتوحي )ت643ه ( نقلًا عن الإإ مام ابن النجَّ قال الإإ

به اأثرٌ جاهليٌ قديم - كديار عادٍ ومساكن ثمود واثار الروم - فلم يذكر القاضي )ت458ه ( في 

الحارثي: وهو  قال  اإحيائه)1(،  )المغني( خلافاً في جواز  والموفَّق في  السلطانية(،  )الإأحكام 

ة«)2(. الحقُ الصحيح من المذهب؛ فاإنَّ اأحمد واأصحابه لإ يختلف قولهم في البئر العاديََّ

حياء؛ لزوال الملك السابق عنها، وعدم حرمة ملك الجاهلية وهذا  القول الإأوَّل: اأنَّها تملك بالإإ

هو قول الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو الإظهر عند الشافعية)3(.

حياء، وهذا هو قولٌ ثانٍ عند الشافعية)4(. القول الثاني: اأنَّها لإ تملك بالإإ

اأدلَّة الفقهاء:

له عليه وسلَّم والذي اأباح فيه تملكُ هذا  له صلَّى ال� استدلَّ اأصحاب القول الإأوَّل بحديث رسول ال�

لهِ ولرسوله، ثمَُّ هو بعد لكم، فمن اأحيا شيئًًا من  النوع من الإأرض، وذلك في قوله: »عاديُ الإأرض ال�

مَوَتَان الإأرض فله رقبتها«)5(.

حياء؛ لثبوت الملك  اإنَّها لإ تملك بالإإ الثاني بالمعقول: فقالوا:  بينما استدلَّ اأصحاب القول 

القديم عليها، والملك باأنواعه لإ يزول بالتقادم؛ ولإأنَّ الإأرض المملوكة في الجاهلية وفيها اآثار بناءٍ 

وعمران لإ تعدُ مواتًا، فلا ينطبق عليها اأحاديث اإحياء الموات، اإذا اإنَّها كانت ببلادهم عند الفتح 

ر  اإن شككنا في معمورٍ اأنَّه عُمِّ حياء كلُ علمٍ عامر، و وهم لإ يذبوُن عنه، والظاهر اأنَّه لإ يملك بالإإ

سلام؛ فاإنَّه يكون فيه الخلاف المعلوم في مساألة الركاز الذي يجهل حاله)6(. في الجاهلية اأو في الإإ

له تعالى اأعلم – اأنَّ الراأي الإأول هو المختار في هذه المساألة،  الراأي المختار: يظهر للباحث - وال�

لعموم الإأدلَّة من الحديث الشريف فيه، فالملك الجاهليُ غير قائم من جهة وصاحبه غير معلوم من 

جهةٍ اأخرى، فشملها حكم الإأخبار السابقة، »فهي اأرضٌ مـواتٌ لإحقَّ فيها لقومٍ باأعيانهم، اأشبهت 

اإن كانت في  سلام، و سلام كلقطة دار الإإ نَّها اإن كانت في دار الإإ ما لم يجرِ عليه مِلْك مالك، ولإأ

)١( ينظر: الإأحكام السلطانية، للفراء ص٢٢8، والمغني: ابن قدامة: 6/١6٤.

)٢( معونة اأولى النهى شرح المنتهى للفتوحي ١٧/٧.

مــام مالك ،للدردير : ٣٣٢/٣، والمهذب،  الإإ اإلى مذهب  المسالك  واأقــرب  الزيلعي: ٣٥/6،  الحقائق،  تبيين  )٣( ينظر: 

الشيرازي: ٤٢٤/١، والمغني، ابن قدامة: 6/١٤٩.

)٤( ينظر: المهذب، الشيرازي: ٤٢٣/١.

)٥( سبق تخريجه في الصفحة السابقة.

)6( ينظر: المهذب، الشيرازي: ٤٢٣/١.
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دار الكفر فهي كالركاز«)1(.

المساألة الثالث: حكم الإرض ما لإ اأثر فيه.

: »ما لإ اأثر فيه، جاهليٌ قريب وقد شمله كلام  مام الحارثيِّ مام المرداويُ نقلًا عن عن الإإ قال الإإ

حياء، قاله الحارثي«)٢(. المصنِّف، والصحيح من المذهب اأنَّه يملك بالإإ

يحاء من  حياء، ويمنع ترتيب اآثار الإإ وتطلق )الموات المحضة( على عمل المحيي يمنعه من الإإ

ثبوت الملك للمحيي، فهي الإأرض الموات الخربة غير المعمورة، وغير المملوكة في الحال، ولم 

حياء، وتترتَّب باإحيائها  يسبق اأن جرى عليها ملك اأحد، ولإ خلاف بين الفقهاء في اأنَّها محلٌ للاإ

جماع في ذلك، كما اأجمعوا على عدم كونها مواتًا اإن ثبت لها مالك)3(. الإآثار الشرعية، وحكي الإإ

المساألة الرابعة: حكم احياء الذميِّ للموات.

ار، وهم صنفان؛ صنفٌ اأهل  مام الحارثيّ: »ما اأحياه الكفَّ مام المرداويُ نقلًا عن الإإ قال الإإ

ذمَّة فيملكون ما اأحيوه على الصحيح من المذهب، نصََّّ عليه، وجزم به في شرح الحارثي«)4(.

وقد وجدتُ اأنَّ للفقهاء في هذه المساألة قولإن، هما:

به  يملك  فعلٌ  حــيــاء  الإإ لإأنَّ  الــمــوات؛  اأحــيــاء  المال  يملك  لكلِّ شخصٍ  يجوز  الإأول:  القول 

حياء من المسلم والذمِّيّ، فالذميُ في هذا مثله مثل  الإأرض، كالإصطياد للطير والحيوان، فيصحُ الإإ

حياء،  سلام، وكونه مسيحيًا اأو يهودياً لإ شاأن له بمساألة الإإ نَّه له الذمَّة من اأهل دار الإإ المسلم؛ لإأ

مام الحارثي)5(. وهذا هو قول الحنفية والمالكية والحنابلة، واختيار الإإ

سلام،  حياء من الذميِّ في دار الإإ القول الثاني: يشترط اأن يكون المحيي مسلمًا، فلا يصحُ الإإ

سلام ولإأنَّ موات الدار من  حياء استعلاء، وهذا ممتنعٌ عليه في دار الإإ مام؛ لإأنَّ الإإ ولو اأذن له الإإ

حقوق الدار، والدار للمسلمين، فكان الموات لهم، ولو اأحيا الذمي اأرضا فلا يملكها، وهو قول 

الشافعية والظاهرية وجماعة من المالكية والحنابلة)6(.

)١( المغني، ابن قدامة: 6/١٤٩.

نصاف، المرداوي: 6/8١. )٢( الإإ

ة العدة شرح العمدة  )٣( المبسوط، السرخسي: ۲۳/۱۲، وشرح الخرشي: 6٥/٤، والحاوي، الماوردي: ٤٧6/۷، والعدَّ

،للمقدسي : ص٢٥٥، والمحلى، ابن حزم: ۷۳/۷.

نصاف، المرداوي: 6/8٣. )٤( الإإ

)٥( ينظر: الهداية، المرغيناني: ٧١/١0، واأقرب المسالك، الدردير: ٣٣٥/٣، والمغني: ابن قدامة ١٥0/6.

)6( اأقرب المسالك، الدردير: ٣/٣٣٥ المهذب الشيرازي ١/٤٢٣ المغني ابن قدامة، ١٥0/6.
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مام مسعود بن اأحمد الحارثي الحنبلي )ت٧١١هـ( .. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ الإختيارات الفقهية للاإ

اأدلَّة الفقهاء:

قوله صلَّى  منها  الباب  اأحاديث  عموم  الشريفة؛  النبوية  بالسنة  الإأوَّل  القول  اأصحاب  استدل 

له عليه وسلَّم: »من اأحيا اأرضًا ميتةً فهي له«)1(، و«من اأحيا مواتًا من الإأرض فله رقبتها«)2(، فقد  ال�

شملت الإأحاديث بعمومها الذميَّ والمسلم، من غير تخصيص)3(.

والــذمــيّ، كما في  المسلم  ذلــك  في  فيستوي  الملك،  في  حــيــاء سببٌ  الإإ باأنَّ  المعقول  ومــن 

سائر اأسباب الملك؛ فالإستواء في السبب يوجب الإستواء في الحكم، ولإأنَّ الذمي من اأهل دار 

حياء كما يتملك بالعقد والصيد)4(. سلام وتجري عليه اأحكامها، فيتملَّك بالإإ الإإ

واستدلَّ القائلون بالقول الثاني بالإآتي:

١. القراآن الكريم: 

تعالى:  وقوله  للِْمُتَّقِينَ{)5(،  وَالْعَاقبََِةُ  عِبَادِهِ  مِنْ  يَشَاءُ  مَنْ  يُورثِهَُا  لِ�َّهِِ  الْإرَْضَ  }اإنَِّ  تعالى:  قوله 

مام الطبري  لِحُونَ{)6(، قال الإإ بُورِ مِنْ بَعْدِ الذِكرِ انََّ الْإرَْضَ يَرثِهَُا عِبَادِى الصَّ }وَلَقَدْ كَتََبَْنَا فيِ الزَّ

له اأرض المشركين من العرب والعجم، فيجعلهم ملوكها وساستها،  )ت٣١0ه (: »اأي: ليورثنهم ال�

كما فعل من قبلهم ذلك ببني اإسرائيل؛ اإذ اأهلك الجبابرة بالشام وجعلهم ملوكًا وسكانها«)7(.

له عليه وسلَّم: »عاديُ الإأرض للهِ  2. الحديث النبوي الشريف: ما سلف ذكره من قوله صلَّى ال�

له عليه وسلَّم:  ولرسوله، ثمَُّ هو بعدُ لكم«، ففيه تصريح باأنَّها لمسلمين دون غيرهم، وقوله صلَّى ال�

حياء للموات عبادة،  »مَنْ اَحْيَا اَرضًْا مَيْتََةً فَلَهُ فيِهَا اَجر، وَمَا اَكَلَتِ الْعَافيَِةُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ«)8(. فالإإ

سلام لإ تصحُ اإلإ للمسلمين. والعبادة في الإإ

ة فيها  مة نجد لهم معاملة خاصَّ سلام في معاملة اأهل الذَّ القول المختار: بالعودة اإلى شريعة الإإ

اإقامة الشعائر الدينية،  حقوق وامتيازات لم تعط لغيرهم من الإأديان والملل، فلهم حق الإعتقاد و

)١( سنن اأبي داود: ١٤۲/٣، برقم )۳۰۷۳(، قال المحقق: اإسناده صحيح.

)٢( سبق تخريجه.

)٣( المغني، ابن قدامة: ١٥0/6.

)٤( ينظر: الهداية، المرغيناني: ٧١/١0، والمغني، ابن قدامة: ١٥0/6.

)٥( سورة الإأعراف، الإآية: ١٢8.

)6( سورة الإأنبياء، الإآية: ١0٥.

)٧( جامع البيان في تاأويل القراآن: ١8/١٥8.

له جل  له جل وعلا الإأجر لمحيي الموات من اأرض ال� )8( صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: 6١٧/١١، باب: ذكر كتبة ال�

وعلا، برقم )٥٢0٢(، قال المحقق: اإسناده صحيح.
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سلام،  مًا في الإإ والإحتفال باأعيادهم والبيع والشراء والتملكُ، وجواز اأكل طعامهم ما لم يكن محرَّ

القول  هو  المساألة  هذه  في  المختار  الــراأي  اأنَّ  للباحث  فيبدو  نسائهم،  من  المحصنات  ونكاح 

طلاق النصوص الشرعية في باب  الإأوَّل؛ بناءً على اأنَّ لهم حقُ الإمتلاك في بلاد المسلمين ولإإ

له تعالى اأجلُ واأعلم)1(. اإحياء الموات، وال�

المساألة الخامسة: حكم اأحياء الإأرض الموات المفتوحة عنوة.

م بين الغانمين)2(. ما فتح عُنوة: هي الإأرض الماأخوذة بالسيف، ولم تقسَّ

قال المرداويُ ناقلًا عن القاضي الحارثي: »اإنَّ موات اأرض العنوة كغيره، هو صحيح« ثمَّ نقل 

مام الحارثيِ قوله: »قال الحارثي: وهو اأقوى«)3(. عن الإإ

وقد اختلف الفقهاء في هذا النوع من الإأرض الموات الماأخوذة عنوةً على قولين، هما:

حياء، سواءً فتحها المسلمون فيما بعد  القول الإأول: اإنَّ موات اأهل الحرب يملكه المسلم بالإإ

اإليه ذهب القاضي الحارثي  اأو صلحًا، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، و عنوةً وقهرًا، 

وصرَّح باأنَّه الإأقوى)4(.

وفرَّق الحنابلة وسحنون من المالكية بين دار الحرب التي فتحت عنوة؛ فاإنَّها تبقى على ملك 

المحيي المسلم، وبين دار الحرب التي فتحت صلحًا؛ فتطبَّق اأحكام الصلح عليها كحال غيرها، 

سواءً في انتقالها مع جميع الإأرض للمسلمين، اأو بقاء اأهلها عليها وتحريمها على المسلمين على 

اأن يدفع اأصحابها عنها الخراج)5(.

بلاد  في  الموات  الإأرض  تكون  اأن  يشترط  قالوا:  الذين  الشافعية  مذهب  وهــو  الثاني:  القول 

سلام، فاإن كانت الإأرض الموات في بلاد الكفر فلا يملك المسلم اإحياءها اإلإَّ اإذا اأذن اأهلها  الإإ

حياء، فاإن منعوه، اأو دفعوا المسلمين عنها فليس له اإحيائها ولإ يملكها  بذلك ولم يمنعوه من الإإ

بالإستيلاء)6(.

سلامي لغير المسلمين: ص١٢١. )١( ينظر: اأحكام اأهل الذمّة، ابن قيم الجوزية : ص٢٤٤، والتشريع الإإ

)٢( ينظر: تهذيب الكلام في حكم اأرض مصر والعراق والشام، للمقدسي :ص6٩.

نصاف، المرداوي: 86/6. )٣( الإإ

)٤( ينظر: تحفة الفقهاء،للسمرقندي: ص٤٣٧، واأقرب المسالك، الدردير: 6٧/٤، والمغني ابن قدامة: 6/١٥١.

)٥( اأقرب المسالك، الدردير: 6٧/٤، والمغني، ابن قدامة: 6/١٥١.

)6( ينظر: مغني المحتاج، الشربيني: ٣6٢/٢.
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مام مسعود بن اأحمد الحارثي الحنبلي )ت٧١١هـ( .. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ الإختيارات الفقهية للاإ

اأدلَّة الفقهاء:استدلَّ الفقهاء في القول الإأوَّل بالإآتي:

١. عموم الإأخبار الدالَّة على اإحياء الموات؛ فلا فرق بين دار الإسلام وغيره.

٢. اأنَّها اأرضٌ مباحةٌ في دار الحرب، فيجوز اأن يملكها من اإحياها، فاإنَّ العامر في دار الحرب 

حياء)1(. يملك بالقهر والغلبة كسائر اأموالهم، فالموات من باب اأولى اأن يملك بالإإ

واستدلَّ اأصحاب القول الثاني بالقياس على التحجير، فاإنَّه سيمنعه الإختصاص والإأسبقية، فاإنَّ 

اإنَّما يفيد الإختصاص والإأحقية من غيره، كاأن يحيط الإأرض باأحجار،  »التحجير لإ يفيد التملكُ، و

اأو شَبَك، اأو خندق، اأو بحاجزٍ ترابي، اأو بجدار ليس بمنيع، اأو يحفر بئًرًا ولإ يصل اإلى الماء، اأو 

اإنَّما  يبني الجدار من جهة دون الجهات الإأخرى، ونحو ذلك فهذه التحجُرات لإ تفيد التملكُ، و

تفيد اختصاصه بها دون غيره«)2(.

الراأي المختار:

يظهر للباحث اأنَّ ما ذهب اإليه جمهور الفقهاء القائلين بجواز تملك موات بلاد الكفر بعملية 

ة استدلإلهم بعموم الإأخبار الواردة في هذا الباب، ولإأنَّ  سلام؛ لقوَّ حياء كحال موات بلاد الإإ الإإ

له تعالى اأعلم واأحكم. تملكُها في البلاد المفتوحة اأولى من الإأرض العامرة التي تملك بالفتح وال�

المساألة السادسة: اإحياء ما غلب الماء عليه، ثمَّ عاد ونضب عنه.

مام الحارثيِ في بيان حكم ما »اإذا نضب الماء عن جزيرة؛ فلها  مام المرداويُ عن الإإ نقل الإإ

حكم الموات، لكل اأحد اإحياؤها، بعدت اأو قربت... قال الحارثي: هذا مع عدم الضرر، ما 

كه، لهم اأخذه اإذا نضب عنه، نصََّّ  غلب الماء عليه من الإأملاك واستبحر: باقٍ على ملك ملاَّ

عليه، قاله الحارثي وغيره«)3(.

اأنَّ الإأرض المملوكة التي يغلب عليها الماء ثم يعود فينضب عنها فاإنَّ له اأخذها،  لإ خلاف 

اأحد،  به  ينتفع  ا لإ  الماء عنه ممَّ اإن كان ما نضب  و الماء عليها،  بغلبة  بــاقٍ لم يزل  لها  فملكه 

فللفقهاء اأقوال في ذلك:

القول الإأوَّل: اإنَّها من الإأراضي المباحة؛ ولذلك يجوز تملكها باإحيائها، لكنَّهم اشترطوا عدم 

ضرار بمجرى النهر، اأو تعطيل مصالح المسلمين، وهذا هو قول الحنفية والمالكية، وهو رواية  الإإ

)١( ينظر: المبدع، ابن مفلح: ٥/١٧8.

سلامي للتويجري: 60١/٣. )٢( موسوعة الفقه الإإ

نصاف، المرداوي: 6/٣6١-٣6٢. )٣( الإإ
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ اأ. د. اإبراهيم محمود عباس - الباحث: عبد الودود رحمن حسن 

عند الحنابلة)١(.

القول الثاني: لإ يجوز تملكُ ما نضب عنه الماء، وهذا القول للشافعية ورواية عند الحنابلة)٢(.

اأدلَّة الفقهاء:

الإأنهار  مــاء  عنها  ينحسر  التي  الإأراضـــي  هــذه  فاإنَّ  بالمعقول،  الإأوَّل  القول  اأصــحــاب  اســتــدلَّ 

والبحيرات فتصيرة اأرضًا جافَّةً باقيةٌ على اأصلها في حكم اإباحتها لمنافع المسلمين، فاإذا اأمكن 

فادة منها، كحال سائر الإأراضي التي يشملها حكم اإحياء الموات)٣(. اإحياؤها والإإ

ا اأصحاب القول الثاني فاستدلوُا من المعقول اأيضًا؛ وهو اأنَّ هذه الإأراضي حكمها كحكم  اأمَّ

ضفاف الإأنهار والبحيرات، تكون مباحةً لجميع المسلمين، ولإ يجوز تملكُها، واأنَّ هذا التملكُ 

فادة منها مع حاجتهم اإليها، فهي باقيةٌ على اإباحتها  لها سيوقع الضرر بالناس ويحجبهم عن الإإ

لجميع المحتاجين اإليها، وعدم حصر امتلاكها بفردٍ اأو بجهةٍ معيَّنةٍ تختصُ بها دون سائر الناس)٤(.

لمراعاة  المساألة،  الثاني في هذه  القول  يقع على  الإختيار  اأنَّ  للباحث  يبدو  المختار:  الراأي 

مصالح عامَّة الناس في هذه الإأماكن التي يحتاجونها للحصول على العشب والكلاأ ولسقي المياه 

له تعالى  وشقِّ الترع والسواقي، وسقي مواشيهم، وغير ذلك من الصالح المرسلة لعامَّة المسلمين، وال�

اأعلم واأحكم.

المساألة السابعة: اإقطاع الموات.

قطاع: هو اأن يدفع السلطان اإلى رجلٍ من رعيَّته قطعةً من الإأرض الميتة اأو غير ذلك من  الإإ

الموات،  اإقطاع  اأنــواع:  ثلاثــة  وهو  منها)٥(،  والإنتفاع  بتعميرها  ليقوم  العامَّة  والمصالح  الإأماكن 

اإقطاع التمليك)6(. رفاق )الإنتفاع(، و اإقطاع الإإ و

مام اإقطاع الإأرض الموات لمن يحييها لغرض  حكم اإقطاع الموات: يجوز باتِّفاق المذاهب للاإ

له عليه وسلَّم قد اأقطع جمعًا من  اإعمار البلاد والإنتفاع من اأراضي المسلمين، لإأنَّ النبيَّ صلَّى ال�

ام، وبلال بن الحارث، ووائل بن حجر،  حيائها وتعميرها، ومنهم الزبير بن العوَّ الصحابة اأراضٍ لإإ

كليل، المواق: 6١٥/٧، والمغني، ابن قدامة: ٤٢٥/٥. )١( ) )ينظر: البناية، العيني: ٣06/١٢، والتاج والإإ

)٢( ينظر: الشرح الكبير، ابن قدامة: ١٥٩/6-١60، وحاشية البجيرمي: ٣/١٥6-١٥٧.

كليل، المواق: 6١٥/٧، والمغني، ابن قدامة: ٤٢٥/٥. )٣( ) )ينظر: البناية، العيني: ٣06/١٢، والتاج والإإ

)٤( ينظر: الشرح الكبير، ابن قدامة: ١٥٩/6-١60، وحاشية البجيرمي: ٣/١٥6-١٥٧.

)٥( ينظر: معجم لغة الفقهاء، قلعجي: ص8٤.

)6( ينظر: الموسوعة الفقهية الكويتية : ٢٤٥/٢.



 ــ 34 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 39  مجلة العلوم الإإ

مام مسعود بن اأحمد الحارثي الحنبلي )ت٧١١هـ( .. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ الإختيارات الفقهية للاإ

وعثمان  بكر وعمر  اأبــو  الــراشــدون  بعده خلفاؤه  اأقطع من  المسلمين، كما  وقبائل  البطون  وبعض 

له عليهم اأجمعين)١(. رضوان ال�

قطاع مباشرةً اأم باإحيائها؟ مام اأرضًا مواتًا لشخص، فهل يتملكُها بالإإ فاإن اأقطع الإإ

مام الحارثيِ في هذه المساألة: »ولإ يملك الموات من  مام المرداوُي في نقله عن الإإ قال الإإ

قطاع لما جاز استرجاعه، وقال الحارثي: قال مالك  نَّه لو ملكه بمجرد الإإ اقُطعه حتى يحييه؛ لإأ

قطاع، يبيع ويهب، ويتصرَّف يورَث عنه، قال الحارثي:  )ت179ه (: يثبت الملك بنفس الإإ

قطاع: وهو التمليك«)2(. وهو الصحيح؛ اإعمالًإ بحقيقة الإإ

يتبيَّن من هذا النقل اأنَّه قد اختلف الفقهاء في هذه المساألة على قولين:

مام الحارثيَّ كما في النصِّ السالف: اأنَّه يثبت  القول الإأوَّل: وهو مذهب المالكية، وصححه الإإ

قطاع، يبيع، ويَهَب، ويتصرَّف، ويُورثَ عنه)٣(. له الملك بنفس الإإ

اأنَّه لإ  مامية، وهو  القول الثاني: وهو مذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة والإإ

فاإنَّه  اأحياها  فاإن  حياء،  بالإإ الشارعُ  عليه  المقطَع كالمتحجِر  بل يصير  قطاع،  بالإإ الموات  يملك 

يملكها)٤(.

اأدلَّة الفقهاء:

وسلَّم  عليه  لــه  ال� صلَّى  النبيِّ  اإقطاع  في  الثابتة  النصوص  بعموم  الإأوَّل  بالقول  القائلون  استدلَّ 

له عليهم؛ فاإنَّه لم يردِ فيها اشتراط اإحياء الإأرض لتمليكها المُقطَعة له. وخلفاؤه من بعده رضوان ال�

حياء لتمليك الإأرض بالإآتي: واستدلَّ القائلون بالقول الثاني باشتراط الإإ

له عليه وسلَّم: »من اأحيا اأرضًا ميتةً لم تكن لإأحدٍ  ١. من الحديث النبوي الشريف، قوله صلَّى ال�

له عليه وسلَّم: »من اأحيا اأرضًــا ميتةً فهي لــه«)6(، فاإنَّــه جعل مناط  قبله فهي لــه«)5(، وقوله صلَّى ال�

حياء. الحكم للاإ

)١( ينظر: المنَّة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى:٤٤0/٥-٤٤٤،باب اإحياء الموات )٢١٥٤(

)٢( الإنصاف، المرداوي: 6/٣٧٧.

)٣( ينظر: الذخيرة، القرافي: ١٥٤/6، ومطالب اأولي النهى، للرحيبانى :١٧٧/٤.

 ،)٥٢-٥٢٧6/٥ قدامة:  ابن  والمغني،   ،٤٢6/١ الشيرازي:  والمهذب،   ،١٩٤/6 الكاساني:  الصنائع  بدائع  ينظر:   )٤(

سلام، الحلي، ٤/80. والمحلى، ابن حزم: ٧٤/٧، وشرائع الإإ

)٥( السنن الكبرى، البيهقي، باب من اأحيا اأرضًا ميتة لم تكن لإأحد قبله: 6/١٤٢، برقم )١١٧٧6( قال: المحقق اإسناده 

حسن.

)6( صحيح البخاري، باب: من اأحيا اأرضًا مواتًا، ١06/٣، برقم )٢٣٣٥(.
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ اأ. د. اإبراهيم محمود عباس - الباحث: عبد الودود رحمن حسن 

ها منه اإن كان  ٢. من المعقول: اإنَّ المقطوع له اإن عجَزَ عن اإحياء الإأرض فليس لإأحدٍ اأن يستردَّ

حياء. قطاع، بعكس ما لو امتلكها بالإإ قد امتلكها بالإإ

الراأي المختار:

يظهر للباحث بعد سَوْق اأقوال فقهاء المذاهب واأدلَّتهم في هذه المساألة اأنَّ الراأي المختار فيها 

اإقطاع  من  الغاية  ولإأنَّ  الموات  تمليك  في  حياء  للاإ المشترطة  النصوص  لتوافر  الثاني،  القول  هو 

قطاع هنا ضياعًا لحقوق الإنتفاع من الإأراضي  ق الغاية صار الإإ الموات هي اإحياؤه، فاإن لم تتحقَّ

له تعالى اأعلم واأحكم. الموات بين المسلمين، وال�

المساألة الثامنة: المنع من اإحياء موات قرب الماء.

مام ابن مفلح الحنبلي )ت763ه ( نقلًا عن الحارثيِ وغيره: »وفي المنع من اإحياء  قال الإإ

وهو  الحارثي:  قال  ذلك،  من  منعه  لهم  ليس  وجهان،اأحدهما:  الماء  اأوَّل  اإلى  اأقرب  مواتٍ 

اأظهر...

والوجه الثاني: لهم منعه، قال الحارثي: وهو المفهوم من اإيراد )المقنع(«)1(.

اإن كان لجماعة من الناس مصدر سقيٍ وشربٍ من نهرٍ غير مملوك، اأو مجمع سيل، وجاء رجلٌ 

ليحيي مواتًا اأقرب من اأرضهم هم اإلى الماء المذكور، فهل يحقُ لهم منعه؟

ذهب الفقهاء في هذه المساألة  اإلى قولين:

القول الإأوَّل: وهو مذهب جمهور الفقهاء: باأنَّ ليس لهم منعه من اإحياء الموات القريب اإلى 

الماء فيسقي ويشرب ويرسل لهم الماء)٢(.

القول الثاني: وهو مذهب الشافعية والحنابلة: اأنَّ لهم منعه من اإحياء هذا الموات بينهم وبين 

الماء؛ اإن كان فيه ضررٌ عليهم وعلى اأراضيهم)٣(.

اأدلَّة الفقهاء:استدلَّ اأصحاب القول الإوَّل من الحديث:

الزبير في شرج الحرة)٤( التي يسقون بها، فقال الإأنصاري:  ١. ما رُوي من »اأنَّ رجلا خاصم 

له عليه وسلم للزبير: اسق ثمَّ اأرسل اإلى  له صلى ال� شرج الماء يمر، فاأبى عليه الزبير، فقال رسول ال�

)١( الفروع ، للرامينى الحنبلي : ٧/٣08.

فقه  في  والمبسوط   8٧/٧ حــزم:  ابن  والمحلى،   ،٧٤/٧ الخرشي:  وشــرح   ،٢٤٢/8 نجيم:  ابن  الرائق،  البحر  ينظر:   )٢(

مامية، للطوسي : ٢8٣/٣. الإإ

)٣( ينظر: الحاوي، الماوردي: ١٢٧6/٧، والمغني، ابن قدامة: 6/١8٧.

)٤( شرج اأو شراج الحرة، موضع تجتمع به مياه السيل قرب المديمة المنورة. ينظر: معجم البلدان الحموي: ٣٣١/٣.
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مام مسعود بن اأحمد الحارثي الحنبلي )ت٧١١هـ( .. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ الإختيارات الفقهية للاإ

له عليه  له اإن كان ابن عمتك؟ فتلوَّن وجه النبيِّ صلَّى ال� جارك، فغضب الإأنصاري فقال: يا رسول ال�

وسلَّم، ثمَّ قال: اسق ثمَّ احبس الماء، حتى يرجع اإلى الجدر«)١(، فدل الحديث على اأنَّ الإأقرب 

اأولى بالماء، فليس لهم منعه.

له عليه وسلَّم قضى في سيل )مهزور()٢( اأن تمسك  له صلَّى ال� ٣. والحديث المرويَّ اأنَّ »رسول ال�

حتى يبلغ الكعب، ثم يُرسل الإأعلى على الإأسفل«)٣(، ودلإلته في عدم جواز منع الإأقرب من الماء 

والذي يسقي قبل غيره.

٤.كما استدلوُا من المعقول: باأنَّ من ملك اأرضًا ملكها بحقوقها ومرافقها، فلا يملك غيره منعه 

اإبطالها، وسبقه اإياهم بسقي الماء من حقوقها)٤(. حقوقها و

بينهم  الـــمـــوات  الإأرض  سيحيي  لــمــن  منعهم  بــجــواز  الــثــانــي  ــقــول  ال اأصـــحـــاب  اســـتـــدلَّ  بينما 

لــــه عنه ــي ال� لــــه بــن مــســعــود رضـ ــــذي يــســقــون ويــشــربــون مــنــه بــمــا روي عــن عــبــد ال�  وبــيــن الــمــاء ال

قال: »اأسفل النهر اآمر على اأهل اأعلاه حتى يرووا«)٥(، وفي روايــةٍ اأخــرى للـحديـث: »اأهــل الشرب 

اأمراء على اأهل اأعلاه«)6(.

الراأي المختار: بعد اإيراد كلام الفقهاء في هذه المساألة واأدلَّتهم، يبدو للباحث اأنَّ الراأي الإأولى 

ة اأدلَّته؛ ولإأنَّ من لوازم اإحياء الموات توفَّر المياه للسقي والشرب  بالإختيار هو الراأي الإأوَّل؛ لصحَّ

فيها، ولإأنَّ الإأقرب من الماء اأولى ثم الذي يليه بلا ضررٍ بينهم.

)١( السنن الكبرى، البيهقي: باب: ترتيب سقي الزرع والإأشجار، ١٥٣/6، برقم )١٢٢0١(، وقال المحقق: اإسناده صحيح.

)٢( مهزور: موضع سيل للماء لنبي قريظة قرب المدينة. ينظر: معجم البلدان، الحموي: ٢٣٤/٥.

مام الذهبي: صحيح على  )٣( المستدرك على الصحيحين، باب حديث معمر بن راشد، ٧١/٢، برقم )٢٣6٢(، قال الإإ

شرط الشيخين.

)٤( ينظر: معونة اأولى النهى، ابن النجار: ٤٤/٧.

)٥( لم اأثر عليه بهذا اللفظ في كتب الحديث، ووجدته في: المبسوط، السرخسي: ١6٣/٢٣.

له بن مسعود، برقم )٩١٥٤(، قال المحقق، اإسناده منقطع. )6( المعجم الكبير،للطبراني : ٢٣6/٩، باب: مسند عبد ال�
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 الخاتمة

الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات والصلاة والسلام على سيد الكائنات وعلى اآله وصحبه 

اأهــمِّ  اإلــى  الباحث  ل  توصَّ فقد  الحارثي،  مــام مسعود  الإإ مع  العلمية  الرحلة  هــذه  بعد  والإه،  ومــن 

النتائج:-

مام الحارثي في المسائل الفقهية التي احتوتها هذه الدراسة كواحدةٍ من اأبرز  ١. ظهرت عقلية الإإ

سلامي بشكلٍ  ة في المذهب الحنبلي على الخصوص، والفقه الإإ العقليات العلمية الفقهية الفذَّ

وتوجيهها وجهةً  ومتمكِّنًا في عرضها  بها  فقهية محيطًا  بمنهجية  المسائل  تناول هذه  فقد  عام، 

علمية ببصيرةٍ نافذة.

لبيان  ببعضها  ومقارنتها  ء،  الإأجلاَّ المجتهدين  الفقهاء  اأقــوال  جمع  على  الــدراســة  قامت   .٢

المتوافقة منها والمتباينة، وبيان الإأدلَّة العقلية والنقلية التي استندت عليها، ومناقشة تلك الإأدلَّة اإن 

اأمكن ذلك، وبالتالي التوصُل اإلى الراأي المختار منها وفقًا للقرائن العلمية.

القاضي مسعود  بها  قال  التي  الموات  ارض  احياء  في  الإأحكام  مـن  الباحث جملـة  ٣. وجد 

باإحياء  الإهتمام  ها:  اأهمِّ ومن  اأسـاسها،  علـى  تقوم  معاصرة  ووقائع  تطبيقات  لها  والتي  الحارثي 

الإراضي الزراعية المَوَات وما فيه من تعزيز الإقتصاد.

له وسلَّم وبارك على اإمامنا وسيِّدنا محمد الصادق الإأمين وعلى  والحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى ال�

اآله وصحبه اأجمعين والتابعين لهم باإحسان اإلى يوم الدين...
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مام مسعود بن اأحمد الحارثي الحنبلي )ت٧١١هـ( .. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ الإختيارات الفقهية للاإ

المصادر والمراجع

* القراآن الكريم.

الفراء )ت٤٥8ه (   تحقيق:  الحسين  يعلى محمد بن  اأبو  القاضي  السلطانية:  الإأحكام   .١

محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط٢، ١٤٢١ه -٢000م.

دار  الجوزية )ت٧٥١ه (،  قيم  ابن  بكر  اأبي  بن  الدين محمد  الذمّة: شمس  اأهل  اأحكام   .٢

ابن حزم، بيروت، ط١، ١٤١8ه -١٩٩٧م.اإحياء الإأرض الموات: د. محمد الزحيلي، مركز النشر 

العلمي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة ط١، ١٤١0ه -١٩٩0م.

البلدحي  الموصلي  له بن محمود  ال� الفضل عبد  اأبو  الدين  المختار: مجد  لتعليل  ٣. الإختيار 

الحنفي )ت68٣ه (، تحقيق: عبد اللطيف محمد عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت، 

ط٣، ١٤٢6ه - ٢00٥م.

العلم  دار  الدمشقي )ت١٣٩6ه (،  الزركلي  بن محمد  بن محمود  الدين  الإأعلام: خير    .٤

للملايين، بيروت، ط١٥، ١٤٢٣ه -٢00٢م،  .

الــدرديــر  بــن محمد  اأحــمــد  )الــشــرح الصغير(:  مـــام مالك  الإإ اإلــى مذهب  المسالك  اأقـــرب   .٥

)ت١0٢١ه (، مكتبة اأيوب، نيجيريا، ط١، ١٤٢0ه -٢000م.

نصاف في معرفة الراجح من الخلاف: علاء الدين اأبو الحسن علي بن سليمان المرداوي  6. الإإ

الدمشقي الصالحي الحنبلي )ت88٥ه (، دار اإحياء التراث العربي، ط٢، د. ت.

٧. البحر الرائق ، زين بن ابراهيم بن محمد بن بكر )ت٩٧0ه ـ( ، دار المعرفة ـ بيروت .

الحنفي  الكاساني  مسعود  بن  بكر  اأبــو  الدين  علاء  الشرائع:  ترتيب  في  الصنائع  بدائع    .8

)ت٥8٧ه ( دار الكتب العلمية، ط٢، ١٤06ه -١٩86م.

٩. البناية شرح الهد: بدر الدين اأبو محمد محمود بن اأحمد العيني الغيتابي الحنفي )ت8٥٥ه (، 

دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤٢0ه -٢000م.

بيدي  ١0. تاج العروس من جواهر القاموس: اأبو الفيض محمّد بن محمّد الحسيني مرتضى الزَّ

)ت١٢0٥ه (, مجموعة من المحققين, دار الهداية, الكويت, د. ط.، ١٩6٥م.

له محمد بن يوسف العبدري المواق المالكي  كليل لمختصر خليل: اأبو عبد ال� ١١. التاج والإإ

)ت8٩٧ه (، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١6ه -١٩٩٤م.
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البارعي  : فخر الدين عثمان بن علي  لْبِيِّ الشِّ ١٢. تبيين الحقائق  شرح كنز الدقائق وحاشية 

لْبِيُ )١0٢١ه (، المطبعة  الزيلعي الحنفي، )٧٤٣ه (، الحاشية: شهاب الدين اأحمد بن محمد الشِّ

الإأميرية الكبرى، بولإق، ط١، ١٣١٣ه .

١٣. تحفة الفقهاء: علاء الدين اأبو بكر محمد بن اأحمد السمرقندي )ت٥٤0ه (، دار الكتب 

العلمية بيروت، ط٢، ١٤١٤ه -١٩٩٤م.

دار  الذهبي )ت٧٤8ه (،  اأحمد  بن  لــه محمد  ال� اأبــو عبد  الدين  الحفاظ: شمس  ١٤. تذكرة 

الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١٩ه -١٩88م.

سلامي لغير المسلمين: مصطفى المراغي، مكتبة الإآداب، القاهرة   د. ط.  ١٥. التشريع الإإ

١٩60م.

١6. التنبيه والإأيقاظ لما في ذيول تذكرة الحفاظ: اأحمد رافع بن محمد الحسيني القاسمي 

الطهطاوي الحنفي )ت١٣٥٥ه (، مطبعة الترقي، دمشق، د. ط.، ١٣٤8ه .

١٧. تهذيب الكلام في حكم اأرض مصر والعراق والشام: مَرْعِي بن يوسف الكرْمي المقدسي 

ماجستير  رسالة  الشهري  بن مصبح  الرحمن  عبد  بن  لــه  ال� عبد  تحقيق:  الحنبلي )ت١0٣٣ه (، 

مام محمد بن سعود، الرياض ١٤٢8ه -١٤٢٩م. المعهد العالي للقضاء، جامعة الإإ

الرحمن  الحجّاج يوسف بن عبد  اأبو  الدين  الرجال: جمال  اأسماء  الكمال في  ١8. تهذيب 

المزيّ القضاعي الكلبي )ت٧٤٢ه (، تحقيق: د. بشار عواد معروف    مؤسسة الرسالة، بيروت، 

ط١، ١٤00ه –١٩80م.

١٩. توضيح المشتبه في ضبط اأسماء الرواة واأنسابهم واألقابهم وكناهم: شمس الدين محمد بن 

له مجاهد القيسي الدمشقي الشافعي ابن ناصر الدين )ت8٤٢ه (، تحقيق: محمد نعيم  عبد ال�

العرقسوسي مؤسسة الرسالة، بيروت، ط١، ١٤١٣ه -١٩٩٣م.

الإآملي )ت٣١0ه (,  الطبري  اأبــو جعفر محمد بن جرير  الــقــراآن:  تاأويــل  البيان في  ٢0. جامع 

تحقيق: اأحمد محمد شاكر, مؤسسة الرسالة, بيروت، ط١, ١٤٢0ه -٢000م.

٢١. حاشية البجيرمي على الخطيب-،سليمان بن محمد بن عمر البُجَيْرَمِيّ المصري الشافعي 

)ت ١٢٢١ه ـ(الناشر: دار الفكر ،١٩٩٥م 

٢٢. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: محمد بن اأحمد الدسوقي المالكي )ت١٢٣0ه (، 

دار الفكر، بيروت، د.ط.ت.

٢٣. الحاوي الكبير في فقه الإمام الشافعي ، ابو الحسن علي بن محمد الماوردي )ت٤٥0ه ـ( 



 ــ 40 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سلامية || مجلة علمية فصلية محكمة || العدد 39  مجلة العلوم الإإ

مام مسعود بن اأحمد الحارثي الحنبلي )ت٧١١هـ( .. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ الإختيارات الفقهية للاإ

، تحقيق احمد محمد حسين ، ط١ ، دار الكتب العلمية ـ بيروت . الدارس في تاريخ المدارس

٢٤. الخرشي على مختصر سيدي خليل ، دار صادر ـ بيروت . 

)ت68٤ه (،  القرافي  المالكي  اإدريـــس  بن  اأحمد  العباس  اأبــو  الدين  شهاب  الذخيرة:   .٢٥

سلامي، بيروت ط١، ١٩٩٤م. المحقق: سعيد اأعراب، محمد بو خبزة، دار الغرب الإإ

٢6. ذيل طبقات الحنابلة: زين الدين عبد الرحمن بن اأحمد ابن رجب السَلامي البغدادي 

ثم الدمشقي الحنبلي)٧٩٥ه (، تحقيق: د. عبد الرحمن بن سليمان العثيمين  مكتبة العبيكان، 

الرياض   ط١، ١٤٢٥ه -٢00٥م.

صر عن قضاة مصر: اأبو الفضل اأحمد بن علي ابن حجر العسقلاني )ت8٥٢ه (  ٢٧. رفع الإإ

تحقيق: د. علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط١، ١٤١8ه -١٩٩8م.

المقريزي  الدين  اأحمد بن علي الحسيني تقي  العباس  اأبو  الملوك:  ٢8. السلوك لمعرفة دول 

١٤١8ه - ط١،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  عطا،  القادر  عبد  محمد  تحقيق:  )ت8٤٥ه (، 

١٩٩٧م.

٢٩. سنن اأبي داود: سليمان بن الإأشعث الإأزدي السجستاني )ت٢٧٥ه (، تحقيق: محمد 

محيي الدين عبد الحميد, المكتبة العصرية, صيدا, د. ط. ت.

البيهقي )ت٤٥8ه (, تحقيق: محمد عبد  الحسين  بن  اأحمد  بكر  اأبو  الكبرى:  السنن   .٣0

القادر عطا دار الكتب العلمية, بيروت، ط٣, ١٤٢٤ه -٢00٣م.

٣١. شذرات الذهب في اأخبار من ذهب: اأبو الفلاح عبد الحي بن اأحمد ابن العماد العَكري 

الحنبلي )ت١08٩ه (، تحقيق: محمود الإأرناؤوط، تخريج: عبد القادر الإأرناؤوط، دار ابن كثير، 

دمشق– بيروت، ط١، ١٤06ه -١٩86م.

٣٢. شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام: نجم الدين اأبو القاسم جعفر بن الحسن الحلي 

١٤٢٥ه - بيروت، ط١١،  القارئ،  دار  الشيرازي،  الحسيني  صــادق  السيد  تعليق:  )ت6٧6ه ( 

٢00٤م.

٣٣. شرح الحارثي على المقنع: سعد الدين مسعود بن اأحمد الحارثي )ت٧١١ه (، تحقيق 

له ، مكتبة العبيكان، الرياض، ط١، ١٤٢٥ه -٢00٥م.  له الجار ال� له بن جارال� :اأمنة بنت غرام ال�

٣٤. الشرح الكبير على مختصر خليل: اأبو البركات اأحمد بن محمد  الدرديري )ت١٢0١ه (، 

تحقيق: كمال عبد الرحمن قاري، المكتبة العصرية، بيروت، ط١، ١٤٢6ه -٢006م، ٣

٣٥. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: اأبو حاتم محمد بن حبان التميمي البُستي )ت٣٥٤ه (، 
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ اأ. د. اإبراهيم محمود عباس - الباحث: عبد الودود رحمن حسن 

تحقيق: شعيب الإأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢، ١٤١٤ه -١٩٩٣م.

له عليه  له صلى ال� ٣6. صحيح البخاري - الجامع المسند الصحيح المختصر من اأمور رسول ال�

له محمد بن اإسماعيل الجعفي البخاري )ت٢٥6ه ( تحقيق: محمد  وسلم وسننه واأيامه: اأبو عبد ال�

زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، بيروت، ط١, ١٤٢٢ه -٢00١م. 

٣٧. طبقات الشافعية الكبرى: تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي )ت٧٧١ه (، 

تحقيق: د. محمود محمد الطناحي، د. عبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر مكَّة المكرَّمة، ط٢، 

١٤١٣ه -١٩٩٣م.

له محمد بن اأحمد بن عبد الهادي الدمشقي الصالحي  ٣8. طبقات علماء الحديث: اأبو عبد ال�

١٤١٧ه - ط٢،  بيروت،  الرسالة،  مؤسسة  الزيبق،  اإبراهيم  البوشي  اأكــرم  تحقيق:  )ت٧٤٤ه (، 

١٩٩6م.

له محمد بن اأحمد الذهبي )ت٧٤8ه (،  ٣٩. العبر في خبر من غبر: شمس الدين اأبو عبد ال�

تحقيق: اأبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤0٥ه -

١٩8٥م.

المقدسي  اإبراهيم  بن  الرحمن  عبد  محمد  اأبــو  الدين  بهاء  العمدة:  شــرح  العدة  ة  الــعــدَّ  .٤0

)ت6٢٤ه (، دار الحديث القاهرة، د. ط.، ١٤٢٤ه - ٢00٣م.

الحنبلي  الرامينى  المقدسي  مفلح  بن  لــه محمد  ال� اأبــو عبد  الدين  الفروع: شمس  ٤١. كتاب 

له بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ١٤٢٤ه -٢00٣م. )ت٧6٣ه (، تحقيق: عبد ال�

اأبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الإأنصاري الرويفعي  ٤٢. لسان العرب: جمال الدين 

فريقي )ت٧١١ه (، دار صادر، بيروت، ط٢، ١٤١٤ه . الإإ

له ابن مفلح  ٤٣. المبدع في شرح المقنع: برهان الدين اأبو اإسحاق اإبراهيم بن محمد بن عبد ال�

)ت88٤ه (، دار الكتب العلمية، بيروت، ط١، ١٤١8ه -١٩٩٧م.

مامية: اأبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي )ت٤60ه (، تحقيق:  ٤٤. المبسوط في فقه الإإ

محمد باقر البهبودي، المطبعة الحيدرية، طهران، ط٢، ١٣88ه .

المعرفة   دار  السرخسي )ت٤8٣ه (,  اأحمد شمس  بن  الإأئمة محمد  المبسوط: شمس   .٤٥

بيروت، د. ط.، ١٤١٤ه -١٩٩٣م.

عبد  زهير  تحقيق:  زكريا )ت٣٩٥ه (،  بن  فــارس  بن  اأحمد  الحسين  اأبــو  اللغة،  مجمل   .٤6

المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢، ١٤06ه -١٩86م.
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مام مسعود بن اأحمد الحارثي الحنبلي )ت٧١١هـ( .. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ الإختيارات الفقهية للاإ

له ابن تيمية  مام اأحمد بن حنبل: عبد السلام بن عبد ال� ٤٧. المحرر في الفقه على مذهب الإإ

الحراني )ت6٥٢(، مكتبة المعارف، الرياض، ط١، ١٤0٤ه .

سلامي: عماد الدين خليل، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط٢،  ٤8. مدخل اإلى نظرية الإأدب الإإ

١٤08ه -١٩88م.

له النيسابوري )ت٤0٥ه (  له الحاكم محمد بن عبد ال� ٤٩. المستدرك على الصحيحين: اأبو عبد ال�

تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا, دار الكتب العلمية, بيروت, ط١، ١٤١١ه -١٩٩0م.

٥0. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، اأحمد بن محمد بن علي الفيومي ثم الحموي، 

اأبو العباس )ت نحو ٧٧0 ه ـ( الناشر: المكتبة العلمية – بيروت

٥١. مطالب اأولي النهى في شرح غاية المنتهى، مصطفى بن سعد بن عبده السيوطي شهرة، 

سلامي،الطبعة: الثانية،  الرحيبانى مولدا ثم الدمشقي الحنبلي )ت ١٢٤٣ه ـ(،الناشر: المكتب الإإ

١٤١٥ه ـ - ١٩٩٤م

له الرومي الحموي )ت6٢6ه (،  له ياقوت بن عبد ال� ٥٢. معجم البلدان: شهاب الدين اأبو عبد ال�

دار صادر، بيروت، ١٩٩٥م.

له محمد بن اأحمد الذهبي )ت٧٤8ه (،  ٥٣. معجم الشيوخ الكبير: شمس الدين اأبو عبد ال�

تحقيق: د. محمد الحبيب الهيلة، مكتبة الصديق، الطائف، ط١  ١٤08ه -١٩88م.

الطبراني )ت٣60ه (،  الشامي  اللخمي  اأحمد  بن  القاسم سليمان  اأبو  الكبير:  المعجم   .٥٤

تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ١٤١٥ه ـ-١٩٩٤م.

الذهبي  اأحــمــد  بــن  محمد  لـــه  ال� عبد  اأبــو  الــديــن  بالمحدثين: شمس  المختص  المعجم   .٥٥

)ت٧٤8ه ( تحقيق: د. محمد الحبيب الهيلة، مكتبة الصديق، الطائف، ط١، ١٤08ه -١٩88م.

ط٢،  النفائس   دار  قنيبي،  صــادق  حامد  قلعجي،  رواس  محمد  الفقهاء:  لغة  معجم   .٥6

١٤08ه -١٩88م.

له محمد بن  رادات(: محب الدين اأبو عبد ال� ٥٧. معونة اأولى النهى شرح المنتهى )منتهى الإإ

له دهيش، مكتبة  محمود ابن النجار الفتوحي )ت6٤٣ه (, (. تحقيق: د. عبد الملك بن عبد ال�

الإأسدي، مكة المكرمة، ط٥، ١٤٢٩-٢008م.

٥8. مغني المحتاج اإلى معرفة معاني األفاظ المنهاج: شمس الدين محمد بن اأحمد الخطيب 

الشربيني الشافعي )ت٩٧٧ه (، دار الكتب العلمية، ط١، ١٤١٥ه -١٩٩٤م.

له بن اأحمد  مام اأحمد بن حنبل الشيباني: موفق الدين اأبو محمد عبد ال� ٥٩. المغني في فقه الإإ
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الفكر، بيروت، ط١   الحنبلي، )ت6٢0ه (، دار  الدمشقي  المقدسي ثم  ابن قدامة الجماعيلي 

١٤0٥ه -١٩8٥م.

مكتبة  الإأعظمي،  الرحمن  ضياء  محمد  الصغرى:  السنن  وتخريج  شرح  الكبرى  المنَّة   .60

الرشد الرياض، ط١، ١٤٢٢ه -٢00١م.

6١. المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي: جمال الدين اأبو المحاسن يوسف بن تغري بردى 

الفتاح  عبد  سعيد  د.  تقديم:  اأمين  محمد  محمد  د.  تحقيق:  )ت8٧٤ه (،  الحنفي  الظاهري 

عاشور، الهيئًة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، د. ط. ١٤٢٧ه -٢006م.

مام الشافعي: اأبو اسحاق اإبراهيم بن علي الشيرازي )ت٤٧6ه (, دار  6٢. المهذب في فقه الإإ

الكتب العلمية، بيروت، ط١،١٤١6ه -١٩٩٥م.

له التويجري، بيت الإأفكار الدولية،  سلامي: محمد بن اإبراهيم بن عبد ال� 6٣. موسوعة الفقه الإإ

عمان ط١، ١٤٣0ه -٢00٩م.

سلامية - الكويت الطبعة:  6٤. الموسوعة الفقهية الكويتية،صادر عن: وزارة الإأوقاف والشئًون الإإ

)من ١٤0٤ - ١٤٢٧ ه ـ(

الرملي  اأحمد  العباس  اأبــي  بن  الدين محمد  المنهاج: شمس  اإلــى شرح  المحتاج  نهاية   .6٥

)ت١00٤ه (  دار الفكر، بيروت، ط١، ١٤0٤ه -١٩8٤م.

الفرغاني  بكر  اأبــي  بن  الحسن علي  اأبــو  الدين  برهان  المبتدي:  بداية  في شــرح  الهداية   .66

المرغيناني )ت٥٩٣ه (، تحقيق: طلال يوسف، دار احياء التراث العربي، بيروت، ط١.

اأحمد  تحقيق:  الصفدي )ت٧6٤ه (،  اأيبك  بن  الدين خليل  بالوفيات: صلاح  الوافي   .6٧

الإأرناؤوط، تركي مصطفى، دار اإحياء التراث، بيروت، ط١ ١٤٢0ه -٢000م.




